اثر الكثاب ب4 حيائنا 


بدا نزول الوحې على رسول الله صلى اله علیه وآله وسلم 
بقوله تبارك ونمالى: اقرا بشم رَبك آلنری حَلَقَ حَلَقَآلٍنَنَ 
لين آفرا وَرَبكَالاأذَرَمٌ ج ¢ (العلق:٠-٣)‏ 

وسینتهي مصبر کل شخص ما بان يقرا کتابه ویْقال له:ظ 
قرا كبك ك ينف الوم عَلَيْكَّ حًا @) (الإسراء:؟) 
ووم تذعوا ًل تاس ينيهم نأو به بيني 
وہل يَقَرَهُونَ َه ولا يُظِْلَّمُون فيلا ) (الإسراء:٠۷)‏ 

وأفسم اه تبارك وتعالی بالقلم الذي به تكون كتابة ما يقرأ 
فال تعالى: ( رن وَألْقَلَم وَمَايَسَطَرُونَ @ 4 (القلم ٠:‏ ) 

وقد فيل قدي : أمة نقرأأمة نرقى › ومفهومها أمةٌ لا تقر لا 
ترقی ولا تبقی ۰ بل عبط وتنهار في ا لحضبض واهون. 
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اثر الکتاب پ4 حياتنا = 
HIE‏ 
شا 
اثر الكتاب في حياتنا النقافية : 
اول ما يلفت نظر الزانر في أوربا وأمريكا عندما بستخدم 
القطار أو أبة وسيلة نقل أخرى» عكوف الركاب كبيرهم 
وصغبرهم على القراءة ‏ فهم لا بكادون يضيمون ثانية من هذا 
الوقت الذي بتغلونه » ومجدونه أفضل مناسبة لطالعة الصحف 
البومية ‏ ولو كانت المافة التي يقطمونها بين ايت ومكان 
العمل قصررة لا تسنهلك كير وقت ٠‏ أما المسافات الطويلة 
فيتغلبون علبها بقراءة الروايات والقصص وغررها. 
والذي يدهشنا أكثر هو اتشار المكتبات العامة ٠‏ الثابتة 
منها والمننقلة ونعدد الدور التي تبيع الكتب . 
واهنيام الدول في إصدار طبعمات شعبية لبعض الكتب 
اللنة حنى يتمكن كل إنسان من اقتنانها ومطالعتها. 


)٥( 


اثرالکتاب 4 حیاتنا سے 

کثراً ما نساءل: ما سبب عکوف سکان آوروبا وآمریکا 
على المطالمة وانصرافنا نحن المرب عنها ؟ علا بأن انتشار 
وسائل الإعلام الحديثة من فضائيات وانترنت وإذاعة وسينها أكثر 
بکثر اهو عندنا .. 

في الواقع أن الطفل عندهم منذ أن بفتح عينيه على الحياة 
يجد نفسه عاطاً بكل الوسائل التي تشده إلى الكتاب » ذلك لأنه 
يندر أن نجد با خاليأ من رفوف الكتب والمجلات الأدبية 
والعلمية والثقافة التي توسع آفاق الإنسان ٠‏ وتجعله يعيش ماضي 
هذا العام وحاضره ومستقبله بالإضافة إلى ما في المطالعة من منعة 
وسعادة لا تضاهيها أية متعة وسعادة أخرى . 

إن متعة الكتاب دائمة فنحن نستطيع الرجوع إلبه في 
أية لحظة نشاء في الليل والنهار جالسين أو واقفين ماشين أو على 
الطعام. 


ڪج ڪڪ س 


اثرالكتاب 4 حياتنا 
إن القراءة"' مهارة تشبه السباحة والرياضة › وبمحردأن نلم 


بفنون القراءة ونعتاد على مارستهاء فإن سرعتنا فيها لابد أن 


)١(‏ تعلم القراءة شىء مرغب فيه شرعاًء لكن السؤال ماذا نقرا؟ 
إن القراءة جل المرء يقول: قل لي ماذا تقر أ اعرف من أنت! 
فالمسلم يهتم بقراءة ما رغب الشرع في فراءته وهو يشمل الأمور التالية: 

-١‏ القرآن الكريم» وقد جاء في الحديث عن عَبْدٍ الله بن مود قال رول اله 
صل ا عَلَيهِ وَسَلّمَ: ( من قَرَا حرفا من كاب اله ْلَه به حَسَنَة والحسنة 
بعَذْر أنتاا لا قول ام حرف وَلَكِن أف حرف ولام زف وَمِمٌ خزف) 

۲- القراءة لكتب العلم الشرعي. 

۳- القراءة للثقافة والأدب. وهي تشمل: القراءة لتوسيع المدارك العلميةء في 
التلخصصات أو المجوانب المختلفة من المعرفة. كذلك القراءة لتنمية الموهبة 
والقدرة على البحث والاستقراء. كذلك القراءة للتلية» وحفظ الوقت) با 
يفيده وتنشيط الذهن وراحته . كذلك القراءة لمعرفة التاريخ الحديث أو 
القديم وأخذ العبرة تما كانوا عليه فقد ذكر عباس محمود العقاد ي كتابه 
"مطالعات في الكتب والحياة" أن القراءة تزيد في عمق العمر للإنسانء 
فالإنسان الذي عمره ستون سنة لا يزيد عمرة ثانية واحدة بالقراءة» ولكن 
يزيد عمق هذه الستين سنةء فيطوي داخلها خلاصة تجارب وأعیال وتفكير 
أناس كثر يسر الله له مطالعة كتاباتهم أو ما كتب عنهم. 


(۷) 


اثرالكتاب 4 جياتن کد 
تنم کا لابد أن يزيد فهمنا لما نقرأ ء ومن الأمور الهامة في حياتنا 
أن نكون قادرين على القراءة الجيدة » وبذلك تحرز نجاحاً في 
أعالناء وني الفنون المحعلقة بكياننا كبشر . 
كثيراً ما يكتفي المتخرجون من الجامعات بالمعلومات التي 
نلقوها خلال سني دراستهم فيقفون عندها دون طلب الزيادة 
بحجة أن أمور الحياة لا تدع هم مجالاً للقراءة ولکنهم نسواآن 
الفكر بحاجة إلى غذاء يومي كالمعدةء وإلا حجرت آذهانناء 
وتصلبت معلوماتناء وتقوقعت أفكارناء خاصة أن الحياة تقدم لنا 
كل يوم بل كل ساعة شيئاً جديدأ بحكم سنة التطورء ومتابعة 
الإنان البحث والتنقيب في شتى اللحالات › جديدا في العلم 
وجدیدا ني الاختراع» وجديدا في الفن ء وجديدأ في الأدب » سواء 
کنا أطباء آم محامين ٠‏ آم مدرسنن أم مهندسين» أم جنوداأم 
موظفين. فإننا بحاجة ماسة إلى القراءات اليومية الدائمة في 
ساعات الصباح الباكر» حيث يكون الذهن نشيطاً وصاحيا 


(۸) 


اثر الكتاب 4 حياتنا 
وبعد تناول طعام الغداء قبل القيلولة» وفي الليل عندما جيم 
الصمت وتلف السكينة الكون» قيل أن نسلم أعيننالنوم هادئ 
عميق إذ لاشيء بحمل النوم إليها مثل الكتاب الذي يجب أن يبقى 
تحت الوسادةء أو في متناول أيدينا ونحن نضطجع فوق أسرتنا في 
ساعات الليل الأخيرة .. إا لحظات لا أحلى ولا أجل فقدنام 
كل ما في الكون» وهدأت الحر كة ء واختفى الضجيح الذي يشير 
الصغار في الداخل ووسائط النقل في الخارج. 

أننا هنا نجد في الخلود إلى الكتاب لذة هانئة ما بعدها لذة 
ولا ننسى أننا كلا قرآنا حصللنا على مزيد من المعلومات وكل| 
نمت قدراتنا على القراءة ال ممرة. واليوم الذي لا تزيد فيه 
حصيلتنا الفكرية جب أن لا نعده من حياتنا. 


ويصف الحاحظ الكتاب بقوله: (( الكتاب نعم الذخر 
والعقدة. ونعم الحليس والعدة» ونعم النشر والنرزهة. ونعم 
المسنقبل والحرفةء ونعم الأنيس ساعة الوحدق ونعم المعرفة ببلاد 


)۹( 


اثر الكتاب ب4 حياتنا 


الغربةء ونعم القربن والدخيلء ونعم الوزير والنزيل.. الكتاب 
وعاء مليء علمأء وظرفاً حشي ظرفاًء وإناء شحن مزاحاً ووجداء 
إن شئت کان بین من سحبان وائل » وإن شئت ضحکت من 
نوادره» وإِن شت عجبت من غرائب فوائده » وإن شنت آمك 
طرائفه » وإن شنت أشجتك مواعظه » ومن لك بواعظ مثله › 
وزاجر مغرء وبناسك فاتك › وبناطق أخرس» وببارد حار.. 
فمتی رآیت بستاناً نحمل ردن » وروضه تقلب في حجر › وناطق 
ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء ء ومن لك بمؤنس لا ينام 
إلا بنومك ٠‏ ولا ينطق إلا با هوى » آمن أهل الأرض وأكتم 
للسر من صاحب السر وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة )) . 
ثم يبين الحاحظ أن الإنسان ينسى الكلمة» أما الكتاب فلا 
ینسی ولا يبدل کلام بکلام» وهو الذي يطيعك في اللیل کطاعنه 
في النهارء ويطيع في السفر كطاعته في الحضرء ولا يقبل النوم» ولا 


)۱۰( 


أثر الكتاب 4 حياتنا 
يعتريه كلل السهرء وهو المعلم الذي أن افتقرت إليه م بجذلك 
وان قطعت عنه المادة م يقطع عنك الفائدة » وإن عزلت لم يدع 
طاعتك» وإن هبت ريح أعاديك ل ينقلب عليك, ومتی کنت منه 
متعلقاً بسبب او معتصم| بأدنی حبل کان فیه غنی من غیره» ول 
تضطرك وحشة الوحدة إلى جليس السوءء ويكفي الكتاب فضلاً 
أنه يمنعك من الجلوس ببابك والنظر إلى المادة نظرات فيها شيء 
من الفضول.. وهو عنده أفضل من القصور المبنية بالحجارة لأنها 
تہدم والکتاب لا بہدم. 
هذا الكتاب الذي وصفه لنا الجاحظ في القرن التاسع 
لميلادي اصبح في القرن الحادي والعمشرين مهدداً بالإهمالء 
ويعلوه الغبار فوق رفوف المكتبات قل من ينقب عنه» رغم ما 
فيه من مادة جذابة مشوقة وإخراج أنيق » وطباعة مغرية لأن 
الفضائيات والانترنت والسينما والإذاعة وصحف الأخبار البومية 


والمحلات الرخيصة المائعة راحت تنذره » فهب الكاتب الفرنسى 


جس سک تتm—«رے )۱١(‏ 


اثر الكکتاب £ حياتنا 


جورج دیہامیل للدفاع عنه مبيناً واقعه بقوله: ((الكتاب مهدد 
مستقبله لا بالكروب. بل بانصراف جاهير البشر عنهء فهل هذا لأن 
الجماهير الآن أقل حباً للإطلاع منها في القرون الماضية » أو نها 
اقل تعطشاً للمعرفة؟ لست أقول شيئاً عن ذلك» ولكني آقول أن 
الجماهير البشرية أخذت تشبع شيا فشيئاً حاجتها للمعرفة دون 
الرجوع للكتاب فالرجل المتوسط في الأعم الأغلب لا جد وقنا 
متسعاًء ولا مالا كثيراًء ولا عزماً مثابراً برضي حاجانه الروحبة 
فقدرته على الانتباه والاطلاع قد استغرقتها عدة آلات فوية الأثر 
نافذة الاستهواء كالراديو والسينما تشغل من يوم إلى يوم مكانأ 
أكبر لا في وسائل تسلية رجل القرن العشرين فحسب» بل لي 
ظواهر تكوينه الظاهرة » إذ تختلط الأخبار بالمعارف والتسلية 
بالعلم اختلاطاً خيفاً في نفس الرجل المتوسط). 

ويعلن جورج ديہاميل قلق قادة رجال الفكر في العهر 
الحديث من هذه الظاهرة الخطيرة » وبخشى كا شون من أن 
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اثر الكناب 4 حياتنا 
الإنسانية ستحنفظ بتراثها لاني المكاتب بل على اسطوانات من 
(الباغة ) أو في أشرطة من الغراء . 

والسؤال الذي بحير ديهاميل هو : هل الباغة والغراء آمسن 
على نقل معارفنا وأصلب مقاومة من الورق أم لا؟ وهل الخير 
لمستقبل عبقرية البشر أن نحل حل الكتاب -صديق الوحدة- 
عدداً من الأدوات الصالحة صلاحاً خطراً لأن تخل عقلية القطيع 
التي بخلقها الراديو والسين)ا والتلفزيون ؟.. 

ما الفرق بين ثقافة الراديو وثقافة الكتاب ؟ بكلمات 
نجیب : 

الأولى ثقافة عابرة آنية سريعة لا تستقر في أعماق النفس › 
والثانية مطمئنة فيها قابلية الرسوخ وإمكانية الاستقرار . 

قارئ الكتاب يقف في كل حين ليفكر حين أو ليحاول أن 
بعود فيتناول الفقرة من جديد » يقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة بل 


عاشرة» وهذه الطريقة لا تتفق وفنون ا لحر كة ‏ فإننا عندما نسمع 


(۳) 


اثر الكتاب للا حياتنا 
سيمفونية أو نشاهد تمثيلية لا نستطيع أن نعود إليهاء في حين أن 
الکتاب یمکننا من التفکیر تفکیراً ضروریاًء فإِن کان الکتاب 
جيداً عدنا إلى قراءته من جديد والنظر عن قرب في بعض 
التفاصيل. 

كثيرآمانسمع تمشبلية من الراديو» أو نشاهدهاعلى 
الشاشات أو التلفزيون ثم يصادف أن تقرأها هي بالذات في 
كتاب ٠‏ فنجد فارقاً عظيم] بين اللذة البطيئة الهادئة التي حلها إلينا 
الكتاب» واللذة العارضة التي عبرت أفق أنفسنا لم انطفأت 
بانطفاء المشهد أو بانقطاع الصوت. 

من المحتمل أن نعود بعد سباع الراديو أو مشاهدة الفيلم 
إلى الكتاب لاستدراك المجزئيات والتفاصيل التي م يتح لنا أن 
نعيها بسبب انصرافنا الطارئ إلى حاجة ما .. لكن هذاالاحتال 
ضعيف إذ أن في طبيعة الراديو الجحارفة - التي تشبه النهر - ما لا 
يساعد على التفكر » أي عل الثقافة الحقيقية» فهو والسينا 


)۱4( 


اثر الكتاب 4 حياننا 


يقدمان أشياء مسرفة في الكثرةء لا نشعر معها برغبة في أن نحقق 
أو نختبر أو نكمل» بل ولا في أن نفهم ٠‏ وإنا نأخذ منه)ا ما نأاخذ 
خطفاً و كيف اتفق» وأما ما يفوتنا فليفت» وليس هذامن منهج 
الثقافة. 

إن ثقافة الراديو والسينما والتلفزيون تطبع الناس جميعأً 
بثقافة واحدة معينة لا تكاد تختلف من فرد إلى آخر ؛ أما الكتاب 
فهو يغذي الغردية المحررة » فالرجل عندما يقرأ إن بختار مادته» 
وهو إذ بختارها يفلت من القوى التي تحاول أن نطويه تحت 
مذهب ماء والراديو على العمكس. وأداة لروح السيطرة » فهو لا 
بطهر الإإنسان . ولا يصرفه كالكتاب إلى الوحدة المقدسة. آنا لإ 
اقول أن تتر كوا الراديو والسينا والتلفزيون» بل اعتزلوها كل يوم 
ساعات لتقرؤوا أو لتفكروا إن أراد كل واحد منا أن جد روحه 
وأن بقويها. 


ج سے ےی )1٥(‏ تت 


اثر الكتاب 4 حياتنا 
كلمة أخيرة أقوها هواة هذا الثلائي الشاغل هي إن 
الكتاب بجحب أن يسكن معنا في بيوتناء وأن نعتبره واحدا من أفراد 
اسرتناء لا غازياً معتدياً ولا ضيفاً من ثقلاء الظل. 
بقول أمين الريحاني : (( إن بيتاً بجوي مكتبة بقصد العلم لا 


بقصد التزیبن هو بیت يشرف صاحبه وأمته )). 


ی ڪڪ 0 ڪج ڪڪ 


